
-ء-ص-ء-ص!.دلعا-..!-!ر!صش
!صضلصيصر!ى!ل!س!.

سوداوين.خشنتينالمتسوليدابمتالتبغ؟.الخيولستخفهل-
بةارجعاناريدس.حركتهاكبدأهنامن-

شعئا.ترللمولكنكس؟مش-

تضايقني.الحمىبدأتلقدس.الليل(ولفي-

..و،والناس،السيوفترىانتريدالاسووجدااللحركةخلكلمعاودخلا،الخيوللتجمعنقطةفيكانا

.احداارىاناريدلاستضجاصواتعبوببطءيتشكلبدأمالوفغيروضعبسبيلانهما

المدينةيرىلضيفاوكانرأيهعنمعدلالبقاءعلىواقنعهمعاكاناسلكينتظمهامر!عةخشبيةمثلثاتبضعةفيمثبتةصغيرةوهصابيح

يحدثها-رى..بعينيهيرىلويودالوقتهذاقبلكانوقدمرةلاول.طويل!هربائي

ممايينانادادمكانالهمتخذاالليلفينرورهاانقررلذا.عادة؟تهداهل-

هذهتتحوللويودكانوكمالرئيةالاشياءنبضتمىوهياعمافهلراءتخاصمتظلالريحفيالمتبقيةاصداءهااًن.تهدالاانها-

عنلممارلمحعةفيوجلسا..الناسيقر؟هاشواًهدالىالاصواًتالايامهذهوخلالهنافالليل.بهانحلماننا.النومفيحتىاسمالحنا

..عاموكل،كالعادةيحم!!ماتبعدولنالناسحشودعنلتبعدانتكادضاجةامكنةفيودافرمنتشرسوادرعمابيض،لهحدودلا

احتافوراحت،الاجسادآلاففو!يتركبالفياهعقلداخلوجلسا..لر؟وسافيقحل

،الشوارءمتفرعاتومن،بعيدمنتفدوهيبقوةوتتصلوتلتفتلتف!والر؟وس-

منتدلىمافحركتالريحوهبتالصياجتعالى.الاسوا!وفوهات.غليظةخيوطاا.لمم!سيلبينماتهرب-

المتلاصقة.الابنيةفبمالشرفاتطولعلىينذرعنوهنالنساءعباءات.قبلمناشهدهالم-

واخذا.المشاعلللهبتصاعدبسببحمراءالازقةبعضوشاهدا.معيشال-

يتدفق.انقبلالد!ورعشات،العصبذبذباتصمتفييرقبانتحتتلمعحليقةالر؟وسبعضكافتوحولهما.معاوسارا

!ه2*واللشمعالمراثيوسطبطيئةتمرسيارةمصابيحمنالساقطةالاضواء

منجزءهيغامضةردهةعندو!فاآخرزقايامامتقعزاويةفيمنمئاتاكتاففويمحمولةوهيدائريشكلعلىصفتوقدالمتوقدة

لحيةذا.الراسحليق،اسمركان.مجنونشابهنهماوهرالزاوية.الصبيان

ثوبهكان.شيءأيماعنتنبئانلاالداكنتانعي!ناهوكانت.صغيرة.(راهااناريدوالسيوف-

الوسط،منواضحاشقاومشقوقا،اسفلمنمتهرئادمغيا.داكنا.ستراها-

التبمالخرقةرغمهذابدالقد.كثيفاوفخذيهجسدهلثمعروكان؟عاثةتت!رعمتى-

-كلنلممنتظمةغيرقفزاتيقفزالمجنونكان.بطنهحولكحزامشدها.الليلهذافي-

وهيالطبولتصاحبهاراحتالتيالصنوجضرباتمعابدالتتوافقيضربون.اكفانماغيرمنواخرون.البيضاءاحفانفيبعضهم

مؤقتهدوءوشملهما.معاواختفياضيفهالرجلوسحب.بعنفتدقييتخثرانهغيرالاكتافوفوفي.والمعاطف،الثيابخلالالممفيجري

باتجاهومائلامثلثاالجداربدا.هائلشبهجدارخلفمهللاصقينوكانااحمريسيلحيثالليلعبرالثالياليومفي!تجددلكنهعامقافيلمح

رألسيهما.انهثمالقدمينمهبطحتىاللرأساعلىمنكالقيحويسيلد!صادماولا

فظيع؟شريرأهو-ضمتارضفو!لونهفاحالتالارجلعفرتهوقدالتراببنثاويخمتلط

العكس.علىلا-طبقاتفيحافيةاخرىاقدامتغوصواذ.دائمةوقذارة،قد!مبنتن

أتعرفه؟-.اغزربض!لالدمجريمما،كالسوادالمتنشرالوحل

.جداهاديءانهتعم-أطويلاهناسنقفاننايعنيهل-

؟اذنحبستنافلماذا.لاس

لك.ساوضح-صغيرزما!نحوانعطفاوحينالكلامعنوكفا.متمهلينومئنميا

ناغيرأحداترولمغامضاقاءوكانالزقا!داخلامراةزحفتءعتمة.جداصغيرةالبركة.دم!ركةيسلرهماعلى..قليلاتوقفا

الزقافىآخرفيشبحاالمجنونبدابعيل!ومن!قزببدأقد!هاصوت.يتبولطفلاليمينوعلى،حمراءبمتفقدذ!كرغمولل!ها.جدا

عتبةكانت.اكثرواقنربت.ويسرةيمنةتتلفتمهووسةالمرأةوكا،نتالساخنةالمياهانسابت.الرجلينبهصلجاهوعيناءهادئايمبرككان

الارضتحتتغورالرقا!فيالبيوتمعظموكانتقليلاتنحدربيتهاوللم.احدهماوبم!قالطفلنهض.اللبركةفيالبولوصب.متعرجة

بمضهاوكانالرجلقاهةبطولعتمةفيتتخفىمنظورةغيراقبيةوتبدوغابانلبثماثم،ا!واءفيبهولوحخنجرهالطفلسل.يتاما

ثلثهالايبدولافصفينمنغاللباالمكونالبابوكان.امتادبضعةيغوركان.!سولاورأياعريضشارعقبالةوصارا.صامتينفانعطفامحه!ما

وتدحرجبقوةوسحبتهبالمجنونوامسهـتذرا!االمرأةرفعت.للعم!انلسكايراعقالطعنبحثاالروتو!قايا،الطينف!ناتفيينبثراقىسول

.الارضتحتمعاغارالحظةوفي،هذا!دصهوكان.راحتهفيتجمعهامنثرابقاياءو!لمالتبغ!جمعوكان

شيذا.افهملم-نثارفيالدمعلقبداواذ.اللونداكنمرقعاطويلابداقذركح!س
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النبأ؟اذيعهل-.سهضفهم-

نعم.-؟هذا"ا-

متى؟-؟ارأيتهاالرأة.هذه-

.لحظاتقبل-.لىأيتهافعم-

بعوبلدمجللة.موحدظايقاعات..(اقداموقع)ثم(صمت).بالمجنونتستأثراناعتادتلقد-

طائسراصواتهنفيوتعشرجكالسيوفتجمعنوقداللخفراتالئسماء؟تعردها-

يجريمخنوقببكاءوالآخراللحينبينتتلونحناجرهنوكانت،رمادي.اعرفها-

ملحوظ.نوترفييجريهذاكان.اللحلمميطائرةنواحكعربةمتناطئا؟لعتزوجة-

الهائل.التجمعلحظة.نصم-

كيف(العسددارتفع)الفاوالثلاثينالخمسةهؤلاءعنليادا.دللكتفعلهيلمادا-

وتشتنكتتزاحمحوللكتزالمافالاقدام؟العجبولم؟اتعجب؟.فجمعوا.ادريلا-

ثمالضوءفيتلمعبيضاءالسيوفترتغعحيثبئسرهاالمدينةقتضيق؟لبئاعنهاتسمعاللم-

بالراستطوحلاحالايةعلىوهبمتطيرانها.الراسفوقحادةتهبط.زوجهاغيابفيذللكتفهـعلانهااعرووماكل-

التمييز.صعبةخطوطاتقيمانهاغير؟الآنزوجهاواين-

كذلك؟اليس.دم..دم-.سيفهيحملاعتقدفيماانه-

تريد؟وماذا-*،*

بركتانكلتاهما.اللخارجوفيم،الداخلفيالبركتانلهوتراءتالريحفييصعداذالسببفمثلواضحة!اهاكانلماذايدرللم

واحدةلحظةفيي!تحرك.الابيضالرملمنمنسبطغيربينهماليسورايا،الضوءفيوصارا،اللظلمةءناًبتعذابةالرأسفوقينزلاو

.الدماءوتغمرء،ويموجاللضمفوكادطويلةصفوففيمتراءمةوهيالر؟وسمنمستطيلات

.اعر!ولكئنبمشيئااريدلا-الحمسىوكانت.وتقلصها،واحمرارصا،.نموجهاقمةميوهييلمسها

؟ماذاتعرف-،اللصوتفرن.والتفت،ثقيلابجسدهواحس،جديدمنباغت!تهقد

الرجل:وت!بعلتلامسحتىبقوةيهبطجنرنتهلىهعا.سيفاللفضاءفيوالتمع

.دمهدااراعرف-.الحليقالراسحافةحافته

؟هذاغيرللكقالرمن-.خر7راسهذا-

تفهم؟الاوالخراءباللبولبختلط.يختلطهنا.يختلطولكنه-مسعيتناسبانشاربا.وكان،جبليكتيسضخماصاحبهكان

آخرنبأاذيعللقد.النبقهاطعهماوهنا.بدأهمايكملانوارادوسال.اللغوءفيرأسهولع.خشنةنبرةلصوتهوكان،ضخامته

ار!مينار!رصارثم!خوذينوصا!امعاوة!لا،ج!مافازرقخطوكان0العريضةجبهتهعبراوقدبهدوءوانسابا،الدممنخيطان

فاخفاهااللعبارةرنت(الرماحولاالسيوفيحملونلاانهمشنلااالفاسوداءاهدابفيمتشمابكاباجفانهومرالايمنحاجبهاختريقدمنهما

فحااحداهما.اللبركأنوبانتالمرةهذهبهايبحولمصدرهفيطيعيةغيراللدمتكاثفنحتالمفتوحةنصفالليمنىعينهوبدت.طويلة

.اللخارجفيوالاخرى،الداخل.لتو.اخترقهاقدسهماللكأنحتى

*كلي*كلهـ

قاعمينكانوا.عيونهمالتمعت.بيضاءاكفانفياطفالاايضاراياوبداوجهـ4وانغلق،الرماديةمحفطتهفياوراقهالضيفوضع

وتداخلت.وهوسللغطفهـيوكانوا.الرقاقراخلمنجوقةفي،الليلعبرالعائلةطقوسخارج.اللطقسخارجبصرهوترامى.متعبا

غيربدمملطخينيكونواولمالشارعفيوصاروامبهمةفندتاصواتهمتدقاحسهامتميزةاصواتاوكانتذاحمتهماسرعاناخرىاشياءسمع

عابواصضىدقائقبضعهكذا!بثواوماتداف!واوقدفرحينكانواانهماماميسيلوهـا،5فجأةانيجساخرللأمصوتوكان.بعنفداخلهفي

.الزحامفياستطاعدائريظلثمةوكان.ابيضدملاجبهتهلامستحينفي،عينيه

،لاطرافادهـمثلمةقرب.ن!تمددءأنت.بختةهذاب!ورأيافوقيسقطكاناخرظلانظراتهومسحت،الرصاصمنفيهيحقيان

اًنها.وخرق،وبصاقاللقيحبلونوبقع،قشورازاءهامستلإلمة2يحسيكادالتلقربالاخرون..تماما.قربهحوعرت.محاصرةاشجار

وؤ-سد،ظهرهعلمىمستلقيا،ج-دهفارخىمكانالهوجدلث،بنجتةوفيالاشجاهـ.خلفيحتميبعض!موكانيحتمونوراهمبانفاسهم

بشاش"لمفعارأسهوكانتماماراسهتحتوجعلهمايديهاصابعشبك.دمبركهـةمكونابهدوءويتطامن،يغرغرسمعه.نزيفاسمعاللحظة

تشابكبسببوجههقسماتتلمحلاوتكادحمراءبدتوكمادات،ابيضوغمره.بةرأسهمقدميجسالرمملوكانالابيضالرملفيالبركةنزت

واراداللضيفالرجلوتساءل.عينمهتالللوهيالدمنجوطواخلاطقسدكانتقبلمنبهايحلميكنلميقظةمنمتموج،ملتهب،فيض

يصدقوللمحيمةالجثةهذهانلهقالاذفاجأهصاحبهولكنعبارةيكتبأنالواسعالمدىفياللحركةءطلق،حرا"رأ!وكانبعيدمنعليههبطت

وهم-االشابعينيرأىحينالارضعلىوبصققليلاتنحندحولكنهخجسلفبمترمقان،مشبوحتين،هئ،لكمتعلقبنعيناهظلتبينما

.أسالرجهةتشكلتالتيالنصفيةالظلمةباقجاهقليلاتنفتحان،الاصيليمرواذ.للتوتجمعهاكللاحعتمداوتعبران،الاودنفمشاك

يؤلمني.رأسبمان-:هائلاوحشدابعيدةتلالغيريرىدلاالشمسوتنحدر

الوقت.بعضتنامانالافضل"ئ-.الفاثلاثونا،رانهم-

المديرضة.تحاصرفالاصواتاستطيعلاولكنني-.ضخمحشدهذا-

اتبعني..معيفتعالكذللكالامردامما-؟هولاءيحملماذاترى-

واسندا،حصيراءقتعدينواستراحاصغيرامحلافوصلاوتبعه.ادريلا..ادريلا-

الناروسطكانت.اماههماالسوداءالقهوةدلالانتصبتوقدظهريهـما.قمامااعر!ولكنني-

.ازرقللهبفيتصاعدبا!جومادةالليهـماتتسربانللريحاتيحبينما؟تعرفماذا-

تتحركانكانتااللصغيرتانفعيئاه.لاليليكحادسالمحلصاحبلهماوبدا:الضيفوتابع

-58اليصفحةعلىالتتمة-.الرهاخولاالسيوفيحم!نلاانهماصف-
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انيواذكرالمنامفيحتىوتلاحقنيكثيراتضايقنياصداؤهاوظلت؟4

جميعا.الناسشنمواكالكلبال"ثوكنتساعتهاخرجت4العائلةطةوس

اللقهوةصاح!وكانالنقودلعضالضفونثر،مكانهمامننهضا5-32الصفحةعاىالمشورتتمه- كل!*4

وحدهيتمتمشاهداهفقدذلكورغموجههمديراضيقهعنعهمايخفي

مدخلالىيفضيآخربزقاقومرا.صامتينوخرجا.نسيئايفهماقلم

للضيفه:الرجلقالاللطريقوفيالمدينةاسواقياكبر!ضحركواذحذرابدافقدئضاقماتتىبقطعةالملفعرأسهواما.افقيا

الرجل؟ارأيت-.للرجلبنالقهوةصمبفيوانهمكتاايضااليدانتحركتهكذاعيناه

.جداكئيبةسحنتهان.!رأيتهتهباللحظةهذهالريحكانت.كتكلماندونبمهارةالقهوةيصبوكان

..حزيناله-الضيفوراح.المكانتم!لاالبنرائحةوكانت.الشيءبعضرخية

.وحدهدتمتمكانلقد-وصار.وتباعد.جسدهوخف،عيناهوشردت.ببطءاللقهوةيرشف

يتمتم.يكنللملا-تطوهيدمبركةراى.محاصرةاشجارايجاورتلقرب.اللخارجفي

خرجنا؟ساعةذهنهفييدوركانماذابل-لاوكان،بعضهممات.الاخرونيمربينمايديهيمدوكان،الرملفي

يسمبنا.كانلقد-.دموياشتباكبعدقربهجرتلانسحابتغطيةثمة.يموتواانبد

ظاهرةحماسةفياصواتهمتعاللتاشخاصثلاثةمرذلكوخلالشيءكلييتذكرلاولكنهينسىانيستطيعفهلبالفعلحصلماذللك

-طوفرأسهمقدمةيجعلاناعتادعزاءاخر؟طولةعنشحدنونكانوامنه.مقربةعلىفهيالبركةوجهتمامايتذكرانهغيرالدخانتكاثفخلال

.اللشارعفيهديروهيببطءتزحفمؤخرتهتظلبينماالضريححول،عبنش51وتحركت...لاعاليافيالدخانوكان،امامهتمثلكانت

.الجهازهذاأخف-:لرميلهالرجلقال؟الحكايةما.الدمغزيروبدا،الرأساطل..برأسفجأةواصطد"تا

تسمع؟انتريدالالماذا-...اجم!-

بالسيف.راسكلقطعواشاهدوهلوانهمتدريالا-.بهاوماذا-:صاحبهسمع

..يسيءماافعلللمولكنني-.اميصسكينةهه-

الطقس.حرمفيوانتشيئاتسمعانللكيجوزلاانهنعم-.تغمسلكانتللقد-:رأسهوهز-

.اللشارعفينحن؟حرماي-؟ماذاتغسل-

الاتماماعاد،اللونبني،ضخم،لحصاناقداموقعثمصمت).اللكفنتغسلكانتلقد-

ابيض.كفظيرتديفارسيداقجاذبتهااماميةوسيور،مسولعرفمن:الرجلوتابع،بهمسيتحدثانكانا

يس،راي!تأرجحبدامغمدسيفعلقالحزامطرفوفي.حزاموسطفيرأسهيضربانوعادتهبالسيفيضرباخوها.خانيكفنانه

.(اللخاصرةجهةكأي،عنيدوهوقانيةحمراءقطعةالابهـيضكغنهليصبححتىبالسيف

***منتتسا!طوهيالدمجمباهالناسيرىانبعدحتىبسيفهيلقىلابطل

قليلاودومت،باردةريحوهبت،الشيءبعضالسماءاغبرتثم.فاقع،اسوداكىللونهيتحولللدماييبسواذ،بغز(رةرأسه

و-ضحكان.يتمشيانيزالانماوكاناتكمسرتقربهـماخىلبثتماانهاغيربالكفنأميوتمسك..اغسليهلهاويقوللاختهويعطيهبكفنهيجيء

الاخرالجانبفيالمدينةمقبرةنحوبطيئاينحدرترابيمرتفععندوبصقا!الدمهذااكزرما-:وتقول

،ورجصابعيداليهلوا)طريقتماء،تكتنفهافالظلمةفيهايتوغلاولماًللطشتوكان(الطشت)فيالكفنتضعكانتانهااتذكرفياد

التيا!سمنتاعمدةدكمرمليةأرضا.نجوستزالمااقدامهماوكانتتطلكانتماءحنفيةقربيقعدمسشديرا،الحواشيمخضر،صدئا

الصنوجوضربات،اللطبولاصوات،صدىترجعال!مموداءنهاجدولظلتارقبكنت.الملونالماءوتصب.الداربالوعةبتجاهفتحتهامعقوفة

وراحت،يلمسمانهاوكادوابالحمىاششعلتجوقةاضخمفيالمتجمعةوكانالساخنالماءفيالكفنيتموجبينمايتغيروجهيلونوكانامي

حظالرهامناخرجتوقدالخيلصمدورفيحماهاتشعلاًلجوقة.الدمبركةخلالتموجانأمييداوكان!ت..يحمر

فالرحاممشيهافيو"عثرت،ذاهلة.خاشعةوهياللحشدموكبلتتصدر.بسرعةافرغته،فاض،اللطشتامتلا،اًلدموزال،لكفناقطرت

سائسوهمابهايفعلماتعرف!كنولم،ساطعةوالاضواء،جداشديدسطحتعتليواذ.مفتوحتيننصفوعيناها،مغضنووجههابهامسكتثم

صؤوسفوقشبتوقدالنار!فصدامهـموتجفل،هتزبدتنه!أاغير،تنزلوحين،اللجانبينمنمشدودحبلفوفىتنشرء.ا.لكفنتعلقالدار

ا!زقةمن!فاتبينينسرحطوليامتدادفيتمروهيالمشاعلمئاترأيتهللقد.خريرهوسمعت.ينساباراءوكنتالاحمرالسائلتفرغ

وضحكا.ايضاوبالدخان،وبالحمىباللبشرالاهلةاسواقهاوفوهاتلابرقلتثمبصقتانيواذكر.هناللكلمتزجالقعرظلمةفي.يمتزج

مس!ااهدابهمامسطائرالخوفاوكانالحشدداخلالظلمةوسط؟هذهفعلتهعنيكفلالماذا-:العمليةانتهاءبعد

خلالالمذبوحةالوجوهالىاًلضجةعبرالنظرفيتشجعاولكنهمارقيقا؟-من

ص(رجين،يموناانخافاانهماغيروالمتراكبةاتدليةوا!صواتالاضواء؟غيرهاعنيومناخوك-

يجدافلموتحسساهرأسيهمافتلمسابينهمااللقائمالطقسمالوفعلى:وجههابراءةفياعصفوىليبحدةلهاقلت

يسيل.انوببساطةالممكنمنكانلدمماألرا؟لماذااتتجاهل-

ىفف.واحدةكتلةوتجمعوا.ف!ةالناسالتفت.الرحاموفي؟لماذااجهشلانينعم-

،ويقهرلاعنيدبطلحوليتحلقونكانوااشخاصاربعةثمةالوسط.السكت-:فقالت

يصيوحتىبسيفهيلقيولن.اللضربعلىيصرانه.يتنازلانيريد:الفورعلىلهافقلت

الشفاهكلفوفىستخطرعريضةدهشةاماممتوهجايراهانيريددما.اسكتلن-

الراعقةالصرخاتيطلقنوهنالنساءعيونوخصوصا.اللعيونوا:واهنبصوتفقالت

يتحوروهوالدمذلكخلالويرىلصنوجاوضربات،اللطبولايقاعيبن؟قربايشبعكاناتريدالملعونايهاايه-

صشننز!واانالاربعةالرجال.وحاول.ايضاالشعرخلالومن.الرأسمناللكعيرةمحاولاتيورفمعينوواحمرت،صدريوضاقوسكت

سيفه:وتتسسع،داخليفيحمركهاتمطالصورةظلتفقدهذاكل!نسى

"ه



اكذبنا.فأنتاذناكبرناانت-.يكفي..يكفيعزيزييا:الاولففال

قائلا:وصفعه.بالدمجمبناهواختلجتهذاوتمتنم

...يااسمعوا؟للضرب11عنتكفالا:اقنانيفقال

قليلاتمايلهذاولكئسيدهملنداًءوانتبهواً،الجميعقصمت.اشددسيفضربةالاجاد"فكانت

لهمفقالمكانهالىارجعهاحع!مانلولاالارضعلىيسقطوكادفسناخذهبسيفكتلقللمانهذايااسمع-:قائلاالثالثوهدد

يتمايل:ورأسه.بالقوةمنك

؟اسمعوا-.الد!خطوطفوقوتهزهالسيفتصعديمناه!راحت

الجميع:فقال.نفسهيقتلاتركوه-:يأسفيالرابعمقإل

نسمع.نحن-:للرجلالضيفوقألى

:بقوةوصاح؟؟لمجنونصاحبةالمر"؟ةزوجهذاايكؤن-

؟!لضرون-:الرجل!قال

واحد:بصوتفقالوا.ربما-

..حاضرون-الرجلانبتعدواأنساءافزعقتاخرىرة5بالسيفالبطلولوح

...قولوا-والان..سيوفبلار؟وسمنهماومرت،آخرزحالموسطنفسيهماوالفيا

؟اللسلظانحضرةيانقولمادا-(الاخرى)الصاللةوفيزحامالباقي!ةالر؟وسفوقمدىفعارالسيفولكن

بة(موافقون)قولوا.مه-فوقالمسملطةاللضوءنقطةنحوتتجهنظراها.عيونثمة.فجأةنفسهوجد

.مواهقون-:اللجميعفقالالايلحدسةوترقبوا.الناسواستقر.سيفهمنالاالعاريالبطلجسد

صرخة.سمعتلحطةوبعدكحباتالضحاياإينفرطحيثاللبطولةتجسدلحظةانها؟لحظةأية

...اننيإ..اسمعوا-.سيفهوارتفع،الهواءفيصوتههدرفقدلذاالبطلقدميتحتالمسبحة

للصديقه:وقالالضيهفالتفتواًرقع.اللسيفهوىثم.يتحركواوللمانفاسهم.كتموااللجميعوسكن

؟المكانهذامننخرجالا-وقبلايناسويئس.شيءولاومزاتمراتهذاوتكرر.هوىمأمثل

س!خرج.سواسدل(الضمتيليجيدلاكيشوتدونان)منهمواًحدقاليتفرقواأن

احد.يرانان11قبلمحجل-.الستار

ت!بث!قكلالتاحرىاصواتاسمعايخرجااروقبلالرجلفوافقكللا*

العتمة:داخلمنذروةفيزالتمماوالاصواتالاعلاموخفقت،المواكبتوالت

كذلك؟(ليسهنانحن-:الاولقالشيىكلويعيانيسمعانكانا.مشرعةتزالفماالسيوفاما.توترها

.لزمانافيهنانحنسيلايياكلا-:التافيفقالبوسعهماهلولكن.يهدالالسيوفاليلوكان،حركةكليرقبانو

تحت؟امفوقانحنتعنيمادا-:ا.لثالثفقال؟للعائلةا!طقو!يسلوانالسيوفقبضةمن!فلتاانهدهوالحالة

.اغبياءكلمكم-:الرابعفقال؟الاناللذهأبيرمهـمنكاينالى-

كبير.للعرافانك؟ادراكومن-:منهمواحدفقال:الصإففقأل

الرابعةالشخصيتحدىوهواًلاولفقال؟مكأنثمةهلارريلاالساعةهذهمي-

نفسك.عنتتحدثانك-وأكمل-يبدو-.خر7ضوءهناك-

ان!ا؟-:فتسإءلضيفهيمفهـمولمبيديهوالثمار

نعم.--؟زعنيماذا-

نفسي.عناتحمثلاانا-.اصددقاءش!لةهناك-

تتحدث؟عمنبل-وحإسالاًلابواباحدمناقتربا.خرافيازقاقاودخلامعاواق!ر؟

...عندائمااتحدثأنني-أنغيراحديستقبلهمأوللمفانفتحالبابفدفعاصوتاسمعااقتراًبهملم

؟ماداعن-كانت.باهتةاضواءمنالامعتماالقبووكان.،ما(لتسربتالرائحة

.ابداتدركهلاكيرشيءعن..هه-.الارضتحتعميقايغوروالمكانالداكلفيتصخباللث!ملة

-كبمر؟نصفيغمرالمسدلنصفقتمعر!اوكانجانبيالىجذبتهاللقد-

(...ضحك).المساءعتمةتحتوج!

جميعا.دؤوسكممنواكبر-:اتنانيفقال

(...ضحك).بعيدمنلومضوالاضواءدافئاالطقسكأنللقد-

ر(سك.منواكبر-:إلثالثاؤانبرى

الرقاقممرنيعبراكشبحينالرجلانخرج..اللصخبواختلط.داًئماتكذبانت-

فرأياهاالزحمةنحوواتجهاوالاصواتاًللظلمةوراءهملوخلفالضيقا:محليهفرد

بينماالاصواتحولهماوكبرت،الضوءنحوالزاحفالليلرعمتشتد؟تماماعريتهاانكتقولاناتريد-

موكبصاموكبيجاورواذ.وتنموفأكثراكثرتتلاصقالاجسادظلت:الرابعفقال

عارية،والسيوف،اشدهعلىالضغط.كبيرتينكشرارتننيتصادماآخر.تعرتساعةسكرحالةفياكنلم-

فيوتتجمعوهنالك،هنامنتفدمواكبفيتتوزعالرجالوهامات:الاخر!قال

خيلاءوفياخرموكبوهدر.الاسواقومداخل،واللشوارع،اللساحات...فوقيالكاساندللقتساعةكذللكاكنلمقلبل،لا-

ركضفيوكانواخصورهمتطو!تزالمأالخناجروكانتالزحامشقالاولفقال

لصديقه:الضيفوقال00يهدألامتواصل.صغاركذابينمنلكميا-

؟ترىماذا-:الثانيفقال

!ه



ليشنمل!لن-.......!.أصه!!ح
حكلامهولش-مالاء-هـعوساى

حيارىالسوق!ح!ىدوا

خنرألت،عوابهى
ليىوصحر.باءعر

ليسيىهالدهناخبازلعمووالجدرانفوقكلرولمقةالصصأكفان

الشمم!ث!ضوءحتىعوفواماالكهفبابسدت وإلطلعمة

ي!رفأحدلا

طرقاتأبضهمتبصرلمألفأمسنةمرتهل
الالاتغيرحواليهم

العحلاتةمجبجوسكائا!وقفتوفالزمن
هـ..احساء مد!ولون)؟ن

؟الالاتعصر%وهذا..ماذا-ا)كهفجدأربكهزبالز)زالداذا

يديهببنيقلبوهووأحدهمو.نساءريتوقفلابا)خارجاعصار

ذهبةدراهمأعشهما."
....!محو

اضحكاتاتخنقهصوتوضمجرصطس!يكلمكيفاحديعرفلملكن!

فرعونصورةزالتماعجبا-:الالاتخلفمنالكلماتكلصدئت

الصدئهالعملاتعلىالحرفكلأت

للهيلالكهفالصمتوابتلع5

؟تبغونماذاأكلامغيرمنقالوا

الايامهذىةىتصلحعادتمافدراهمكم!...ه
الايامحبزلبعي

العصرهذاخمزخبز!هلا-ا يخرجأنأحديجرؤلملكن

دقيانولس""منفاخو!
ثوبهمنكمكليخلعحتىالطرقاتفىالمنصوبةومشازقة

الافقإىالدلهيمد
!..لحظات.

ومصت5
فجرهلينزعالكلماتجثثوانتشرت

الكهفأهلياالكهفأهلمضىثم

عدسصلاح(مع.)ج.الفيومعمامهائرألسوعلى!

الكه!أهللاأفيعواا!!ما
..مسبحه

!ش!-حتح!ههجحههرحمه555!ه5ح!هـ!5!

.الونابرنزيةجوصنو،كثيرةطبول.تراهماارىمثلكاظ-

هـوتانه.نافذبصوتالزحامفوجيءحتىفضرةهذااستو.بشراارى،ولكنني-

الصخبمنجانبيهدأوتسشقر،عجلاتهالسكنهـواذالاسعافنقالة؟ترىماذابل-

اللبيضاء.السيارةمؤخرةنحور؟وسهموا"ج!تفيا!كنهمالناسوتسمر.تتجمعقبائل..قبائلاهـىاني-

()سدياتثلاثوشوهدت،ا!حالفيانفتحابانبااللخلفمنلهاوكان.مشهرةفالسيوفصحيحءذا-

جثة.يحملاناثنيناكلاشخاصستةاكتاففوقجثثثلاثتحمل.فضيةوقيالصخبلمحيتلمعانها-

واعت!رتالثميءبعضمغضنة،حادةتقاطيعالسدياتلحامليوكان.إخبتعد.قتالثمة..صهيلثهة-:لىالرجوقال

متخترةحمرةداتوكانتبسة/1المماصلالمنبدتباكفانر؟وسهم.لنبتهـطد.نعم.اي-

غريبة.رائحةمنهأتتسرباكثرمتعباوبداالضيفوجهاصفو.ازدحامااقلشارعاودخلا

مألوفة.عيررالئحةانحمماني-:الضيفقالالضجةوخلال.فجأةهـأسهيدهمنسديدبهرراعواجس.قبلذيمن

نأل!ا.ولكننا-:جلالرفقال.واستغربا.يتحدثانشخصينسمعا

فظيع.حدلىامقرفةانها-؟بهداتسمعالمتحشدوالقد:الاولةلمال

.تحترقلعظاممسمحوقانها.الموتبرائحةشبيهةانها-.ساعاتقبلهذاسمعترلى:ا)ثانيفقال

الخر،فبلوناللحظة"لمكالسماءوكانت.خفقداللغطكان.الفاخمسينبلغواالان:الاولفقال

المستشفىباتجاهعجلاتهاوتحركتالاسعافنقالةصوتدوىثاني!ةومرة.اكثراقدرانا:النانيفقال

الرجلانورجعيكونماكأقوىالصخبوعاد،المدينةطرففيالواقع***

الرجلؤالالبيتعتبةيصلااناوقتل،السيرنبعط،ءتقاربينوكاناالسيوفلمعانفيالمشاررلهبوبان(اليبو)اصواًتارتفعت

جن...جن..جن...بعيدمنياكيالصوتكان-:لضيفهضخملبوقصوتوالاخراللحينبينينتظمهاحركةفيوتهبطتعلو.وهي

جن...جن..جنفيالمحتشدةالرووسطهـلىيشرفصاربحهثعاإيامكاناصاحبهاعتلى

أسمع.انني-:اللضيففقالنسرعاثماعدرتبديهااشارةيتلقىحينالايصوتلاوهوطويلةخطوط

كريخديموسىالعراق-ا؟لنجف"تراففالشكلمضلع،جلدىطبلفوفىموقعاضرباضاربةتهبطما


